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مخرج صوت الألف الجوفية القرآنية


اختلف علماء العربية والتجويد في تحديد مخرج الألف ، وسوف نسلط الأضواء على هذا الصوت على رأى الشيخ والتلميذ ، ونقصد بالشيخ " الخليل بن أحمد الفراهيدى " فمخرج الألف عنده يجري في المجري الجوفي وخالفه تلميذه " سيبويه " ويري أنها من أقصي الحلق وجنح أغلب علماء اللغة والتجويد حتى ظهور " ابن الجزري " نحو قول " سيبويه " ، وتفصيل مخرج هذا الصوت عند جهابذة العلماء بما يلي  :-

قول " الخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت 170 هـ)  في " معجم العين "
قال :- " ... وأربعة أحرف جُوف وهي الواو والياء والألف اللينة والهمزة وسميت جوفا لأنها تخرج من الجوف فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسان ولا مدارج الحلق ، ولا من مدرج اللهاة ، إنما هي هاوية في الهواء فلم يكن لها حيز تنسب إليه إلا الجوف ... " أ.هـ نلحظ أن الخليل قرر أن الألف اللينة مجراها من الجوف . 

قول " سيبويه ( ت 180 هـ ) " تلميذ " الخليل " في مصنفه (  الكتاب )

قال رحمه الله عن حروف المعجم  :- " فللحق منها ثلاثة فأقصاها مخرجا الهمزة والهاء والألف ... " أ.هـ نلحظ أن سيبويه خالف شيخه في إثبات المجرى الجوفي , وعيَّن أن حيِّزها من حيز الهمزة والهاء , أي مجانسة للهاء والهمزة , من أقصي الحلق واقتفى  أغلب علماء العربية والتجويد خطى  " سيبويه " فيما ذهب إليه من نفي المجرى الجوفي , كما سيأتي ذلك في أقوالهم الآتية . 

قول أبي العباس المبرِّد ( ت 280 هـ ) في مصنفه ( المقتضب )

قال رحمه الله عن حروف المعجم : " اعلم أن الحروف العربية خمسة وثلاثون حرفا , منها ثمانية وعشرون لها صور , والحروف السبعة جارية على الألسن , مستدلٌ عليها في الخط بالعلامات , فأمّا في المشافهة فموجودة . فمنها للحلق ثلاثة مخارج : فمن أقصى الحلق مخرج الهمزة وهي أبعد الحروف , تليها في البُعد مخرج الهاء . والألف هاوية هناك ... " أهـ . أقر المبرد أن لأقصى الحلق ثلاثة أحرف ومنها حرف الألف , وهذا عين مذهب سيبويه .

قول ابن دريد الأزدي ( ت 321 هـ ) في مصنفه ( جمهرة اللغة )

جاءت مقدمة كتابه الجمهرة  عن حروف المعجم وأصنافها , ثم جاء في ثنايا كلامه عن الألف قوله : " ذكر قوم من النحويين أن هذه التسعة والعشرين حرفا لها ستة عشر مجرى , للحلق منها ثلاثة , فأقصاها الهاء وهي أخت الهمزة والألف ... "  جنح ابن دريد ناحية مذهب سيبويه مع الألف , وسمى المخارج بالمجاري . ولم يتعرض لذكر المجرى الجوفي .

قول أبي منصور الأزهري ( ت 370 هـ ) في مصنفه ( تهذيب اللغة )

جنح الأزهري مع الألف بنحو ما جنح إليه الخليل , ونقل ما قاله الخليل عنها بالنص قال : " قال الخليل بن أحمد : حروف العربية تسعة وعشرون حرفا , منها خمسة وعشرون حرفا لها أحيازٌ ومدارج , وأربعة أحرف يقال لها : جُوف . الواو أجوف , ومثله الياء والألف اللينة والهمزة , سميت جوفا لأنها تخرج من الجوف فلا تخرج في مدرجة , وهي في الهواء فلم يكن لها حيز تنسب إليه إلا الجوف ." نجد في فحوى كلامه أن الألف جوفيه , وأقر ما ذهب إليه الخليل , رحم الله الجميع .

قول " ابن جنى ( ت 392 هـ ) في مصنفه ( سر صناعة الإعراب ) 

قال :- " اعلم أن مخارج هذه الحروف ستة عشر ثلاثة منها في الحلق فأولها من أسفله وأقصاه مخرج الهمزة والألف والهاء ... " أ.هـ نلحظ أن الألف في تقريره تخرج من أقصي الحلق تباعا لسيبويه .

قول الرئيس ابن سينا ( ت 428 هـ ) في مصنفه ( أسباب حدوث الحروف )

جاءت رواية ابن سينا مختلفة عن رواية سيبويه , فقد أسقط الألف من مدرجة الحلق وجعلها هوائية , وعنها وعن حروف المدية يقول : " وأما الألف المصوتة وأختها الفتحة فأظنّ أن مخرجهما مع إطلاق الهواء سلساً غير مزاحم . وأما الواو المصوتة وأختها الضمة فأظنّ أن مخرجهما مع إطلاق الهواء مع أدنى تضييق للمخر وميلٍ به سلس إلى فوق .

وأما الياء المصوتة وأختها الكسرة فأظنّ أن مخرجهما مع إطلاق الهواء مع أدنى تضييق للمخرج , وميل ٍ به سلس إلى أسفل . ثم أمر هذه الثلاثة عليَّ مشكل , ولكن أعلم يقينا أن الألف الممدودة المصوتة تقع في ضعف أو أضعاف زمان الفتحة , وأن الفتحة تقع في أصغر الأزمنة التي يصح فيها الانتقال من حرف ٍ إلى حرف ٍ ... " لم يرد في ثنايا كلام ابن سينا أي إشارة لمصطلح الجوف , واستعمل مصطلح الهوائية محله , ولم يتعرض لمذهب سيبويه بالقبول أو النقد رغم أنه من العلماء اللاحقين بعده .

قول " مكي بن أبي طالب القيسي ( ت 437 هـ )  في ( الكشف عن وجود القراءات )

يري أن الألف من أقصي الحلق ولكنّ مسلكه مع حروف الحلق من حيث الترتيب مختلف بين مصنفه الكشف عن وجوه القراءات وبين الرعاية , قال في الكشف  ما نصه :- " اعلم أن المخارج على الاختصار ثلاثة الفم والحلق والشفتان فأما الحروف التي تخرج من الحلق فستة الهمزة والهاء والخاء والعين والحاء والغين ، وقد زاد قوم الألف ومسالك خروجها في الحلق على ترتيبها في الخط الذي مثلنا وعطفنا بعضها على بعض ... " أ.هـ ووضح مخرجها بدقة في كتابه " الرعاية " بقوله :- " الألف مخرجها من مخرج الهمزة والهاء من أول الحلق لكن الألف حرف يهوي في الفم حتى ينقطع مخرجه في الحلق ، فنسب في المخرج إلى الحلق لأنه آخر خروجه ... "  فهو هنا يحدد مخرجها ولكنه يضيف أنه يمتد ويتسع في الحلق ويؤكد ذلك بقوله  : " إذ لا علاج على اللسان فيه عند خروجه إنما هو حرف اتسع مخرجه في هواء الفم ولذلك قيل له هوائي ". أ.هـ

قول " أبي عمرو الداني( ت 444 هـ ) في مصنفه  " التحديد "

نهج " الداني " مسلك " سيبويه " في تقريره لمخرج الألف فقال :- " فأما حروف المعجم فهي تسعة وعشرون حرفا ولها ستة عشر مخرجا ومعني المخرج أنه الموضع الذي ينشأ منه الحرف ... فللحلق منها ثلاثة مخارج وسبعة أحرف فأقصاها مخرجا الهمزة والألف والهاء ، فالهمزة في أول الصدر وآخر الحلق ثم الألف تليها وهي صوت لا يعتمد اللسان فيها على شئ من أجزاء الفم ثم الهاء فوق الألف وهو آخر المخرج الأول .. " أ.هـ 

وقال في كتابه " الإدغام الكبير " :- " اعلم أن حروف الحلق سبعة ولها ثلاثة مخارج فالمخرج الأول الهمزة والألف والهاء فأما الهمزة والألف فإنهما لا يدغمان ولا يدغم فيهما ... وأما الألف فلأنها صوت يهوي إلى الصدر ولا معتمد لها في شئ من آخر الفم للزوم حركة ما قبلها وكونها منها ، فقوى المد فيها لذلك وصار عوضا من الحركة ألا تري أن الساكن المدغم يقع بعدها في نحو :- ( الضَّالِّينَ)(الفاتحة: من الآية7) – ( آمِّينَ )(المائدة: من الآية2)  ( دَابَّةٍ )(البقرة: من الآية164) وشبه كما يقع بعدها المتحرك فكما لا يجوز إدغام المتحرك كذلك لا يجوز إدغامها وامتنع الإدغام أيضا فيها من قبل أن المدغم فيه لا يكون إلا متحركا ولو حركت صارت غير ألف فزالت صورتها فلم يدغم شئ فيها لذلك ... " أ.هـ . وأكد على مخرجها أيضا في كتابه " المنبهة " وجاء نص كلامه تحت عنوان " القول في مخارج الحروف وتفصيلها " :-

	فسبعة للحلق منهــــــــــا فاعلم
	تسع وعشرون حروف المعجم

	والعين والحاء فميز ما أصف
	الهاء والهمزة قبــــــــل الألف


فالداني عنده مخرج صوت الألف من أقصي الحلق ولكن يؤخذ من كلام " الداني " الآتي أنه يثبت الجوف فقال في كتابه " التحديد " عن الألف :- " وهو حرف هاو مجهور لا معتمد له في شئ من أجزاء الفم كالنفس وإنما هو صوت في الهواء ولذلك نسب إلى الجوف " .أ.هـ

قول " عبد الوهاب القرطبي ( ت 461 هـ )  في مصنفه  " الموضح في التجويد "

ذكر رحمه الله أن حروف العربية تسعة وعشرون حرفا :- " ولها ستة عشر مخرجا فمن الحلق ثلاثة منها أقصاها مخرجا الهمزة والألف والهاء إلا أن الألف لا معتمد لها .. " أ.هـ

قول " ابن سنان الخفاجي ( ت 466 هـ )  " في مصنفه  " سر الفصاحة "

يجنح " ابن سنان الخفاجي " رحمه الله نحو رؤية " سيبويه " في تحديد صوت الألف فقال :- " ومخارج الحروف ستة عشر مخرجا ثلاثة في الحلق أوله من أقصاه الهمزة والألف والهاء ، وهذا على ترتيب " سيبويه " وزعم " أبو الحسن الأخفش " أن الهاء مع الألف لا قبلها ولا بعدها .

قول " جار الله الزمخشري المعتزلي( ت 538 هـ ) في مصنفه  "  المفصل في علم اللغة  "

قال عن مخرج الألف :- " مخارج الحروف ومخارجها ستة عشر فالهمزة والألف والهاء أقصي الحلق ... " أ.هـ فالألف جنح بها نحو قول " سيبويه " . 

قول " أبي جعفر بن الباذش ( ت 540 هـ )  في " الإقناع "

قال رحمه الله :- " مخارج الحروف عند " سيبويه " ستة عشر مخرجا للحلق ثلاثة فأقصاها مخرجا الهمزة والهاء والألف ..." أ.هـ " وابن الباذش " جنح نحو عمل " سيبويه " في المخارج . 

قول " ابن أبي مريم الشيرازي ( ت 565 هـ )  في " الموضح في وجوه القراءات

قال رحمه الله عن صروف التهجي :- " وحروف التهجي إذن تسعة وعشرون حرفا ولها ستة عشر مخرجا وهي في مخارجها على هذا الترتيب الهمزة والألف والهاء كذا ذكر " سيبويه " وإنما رتب هذه الثلاثة على هذا الترتيب وقدم الألف على الهاء لأن الألف إذا حركت انقلبت همزة فكلامها شئ واحد والهمزة أقصي الحروف مخرجا لأنها تخرج من الصدر فهذه الثلاثة إذا من أقصي حروف الحلق مخرجا ... " أ.هـ " فابن مريم " يري ما يراه " سيبويه " عن مخرج الألف ولكن عندي استدراك عليه وهو أن " سيبويه " عندما تكلم على المخارج لم يقدم الألف على الهاء بل قال في الجزء الرابع صـ433ــ :- " ولحرف العربية ستة عشر مخرجا فللحلق منها ثلاثة فأقصاها الهمزة والهاء والألف " . أ.هـ وإنما قدم الألف على الهاء عند استعراضه لحروف العربية جميعا الجزء الرابع صـ431ــ :- " فأصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفا الهمزة والألف والهاء " ولعل " الشيراذي " أخذ بالترتيب الأخير .

قول " علم الدين السخاوي ( ت643 هـ )   " تلميذ " الشاطبي في " فتح الوصيد "

قال رحمه الله :- " ... ذكر سيبويه أن مخارج الحروف ستة عشر مخرجا فللحلق منها ثلاثة مخارج الأقصي والأوسط والأدني وبأقصي الحلق الهمزة والهاء والألف " . أ.هـ فالألف عند " السخاوي " حلقية .

قول " شعلة الموصلي ( ت 656 هـ) في " كنز المعاني "

سيؤخذ من نص كلامه قولان أنها جوفية أو حلقية ، قال رحمه الله :- " ومخارج الحروف على ما قال " سيبويه " ستة عشر مخرجا تقريبا وإلا فلكل حرف مخرج فلحروف الحلق منها ثلاثة من تلك الحروف تحصل بأقصى الحلق الهمزة والألف والهاء وقيل الألف حرف هاو يهوي في جميع الفم لا اختصاص لها بمخرج .." أ.هـ 

قول " أبي شامة الدمشقي ( ت 665 هـ )  " تلميذ " السخاوي في " إبراز المعاني "

رؤيته لهذا المخرج مع " سيبويه " قال :- " ذكر "سيبويه " رحمه الله إن مخارج الحروف ستة عشر مخرجا فللحلق ثلاثة مخارج أقصاه وأوسطه وأدناه إلى الفم وهو المراد بقوله " أول الحلق " ولهذا سميت هذه الحروف السبعة لحروف الحلق إضافة إلى مخرجها فالثلاثة التي لأقصي الحلق الهمزة والألف والهاء ... " أ.هـ

قول " إبراهيم بن عمرو الجعبري ( ت 732 هـ )  في " عقود الجمان في تجويد القرآن "

لم يتعرض " الجعبري " لدرج الألف في مدرجة الحلق حروف أقصى الحلق  , قال في " العقود " :- 

وحروف مد لم تضح – لكنها والصوت متفرقان .

فتصعدت ألف وتسفل ياءها – والواو معترض فخذ برهان .

قول " الحسن بن أبي قاسم المرادي المغربي " ( 749 هـ ) في " المفيد "

قال رحمه الله :- " مخارجها عند " سيبويه " رحمه الله تعالي وأكثر المحققين ستة عشر مخرجا وهي على اختلافها ترجع إلى أربعة أصول وهي :- الحلق واللسان والشفتان والخياشم  للحلق ثلاثة مخارج أقصاه الهمزة والألف والهاء والألف في تقريره حلقية من أقصاه " . أ.هـ 

قول " الحافظ ابن الجزري ( ت 833 هـ ) في " التمهيد "

يري " ابن الجزري " في التمهيد أن الألف تخرج من أقصي الحلق وهو بذلك يجنح ناحية مذهب " سيبويه " قال في تمهيده : " فللحلق ثلاثة مخارج لسبعة أحرف فمن أقصاه الهمزة والألف لأن مبدأها من الحلق ولم يذكر " الخليل " هذا الحرف هنا والهاء ". ثم عدل عن عمل تلميذ الخليل وجنح نحو تقرير " الخليل " في إثبات الجوف وذلك في مصنفه النشر  و " المقدمة الجزرية " و " في الطيبة " . قال رحمه الله في " نشره " عن حروف الجوف :- " المخرج الأول الجوف وهو للألف والواو الساكنة المفهوم ما قبلها ، وهذه الحروف تسمي حروف المد واللين وتسمي بالهوائية والجوفية قال " الخليل " إنما نسبنا إلى الجوف لأنه أخر انقطاع لمخرجهن قال " مكي " وزاد غير " الخليل " معهن الهمزة لأنها من الصدر وهو متصل بالجوف قلت الصواب اختصاص هذه الثلاثة بالجوف دون الهمزة لأنهن أصوات لا يعتمدن على مكان حتى يتصلن بالهواء بخلاف الهمزة " .أ.هـ " وابن الجزري " يسلط الضوء هنا أن هناك من قال أن الهمزة تخرج من الجوف كما قال " الخليل " وذلك كما جاء في سياق كلام " مكي " وبالرجوع إلى نص كلام " مكي " في " الرعاية " :- " قال عن " الخليل " وزاد غيره معهن الهمزة لأن مخرجها من أقصي الحلق وهو يتصل بالجوف " . أ.هـ إذن يتقرر لدينا أن هناك من نسب الهمزة إلى الجوف غير " الخليل " والسؤال الذي يطرح نفسه على الساحة من هذا الذي أقر ذلك غير الخليل ؟ 

قول " الحافظ ابن القاسم النويري ( ت 857 هـ )  " تلميذ " ابن الجزري " في " شرحه للطيبة "

قال رحمه الله عن مخرج الجوف : " وهذا أول المخارج أي أول المخارج جوف الحلق وفيه ثلاثة أحرف مرتبة على هذا الترتيب الأول الألف والثانى الواو المضموم ما قبلها والثالث الياء الساكنة المكسور ما قبلها وتسمي هذه الثلاثة الهوائية والجوفية " . أ.هـ نلحظ ظهور القول بإثبات الجوف عند أغلب اللاحقين بعد الحافظ بن الجزري .

قول " الإمام أبي الفتح المزى ( ت 906 هـ ) " من تلامذة " ابن الجزري " عند شرحه للمقدمة

قال رحمه الله عند شرحه لبيت المقدمة الجزرية المتعلق بالجوف :- " ... حروف المد واللين مخرجهن جوف الفم والحلق وهو الخلاء وليس لهن حيز ... " أ. هـ 

قول " الإمام الحافظ السيوطي( ت 911 هـ ) في ( شرح الشاطبية ) 
قال رحمه الله :- " ثلاث منها بأقصي الحلق وهي الهمزة والهاء والألف ... " أقر مذهب الشاطبي من كون حروف أقصى الحلق ثلاثة ومنها الألف .

قول " الإمام على القارئ " ( ت 1014 هـ )  في " المنح الفكرية "

قال :- " مخرجهن من جوف الفم والحلق يريد أن مبدأها مبدأ الحلق ويمتد ويمر على كل جوف الفم وهو الخلاء الداخل فيه فإنهن لا حيز لهن محقق تنتهي إليه بل تنتهي بانتهاء الهواء أعني هواء الفم ... " أ.هـ على القارئ مال ناحية مذهب الجزري .

قول " أبي الحسن الصفاقسي التونسي " ( ت 1118 هـ )  في " تنبيه الغـافلين "

يري رحمه الله أن الألف من الجوف وقال ما نصه :- " ... ومخرجها من الجوف وهو حرف مجهور ممدود هاو ويقال هوائي .. " أ.هـ 

قول " المرعشي التركي ساجقلي زادة " ( ت 1145 هـ )  في " جهد المقل "

يري رحمه الله أنها تخرج من الجوف المقدر فقال نقلا عن " على القارئ " :- " والألف لا اعتماد له على شئ من أجزاء الفم .. " أ.هـ قلت : سواء كان المخرج مقدرا أو محققا فهو حرف منطوق به .

قول شيخ شيوخنا أحمد المتولي ( 1313 هـ ) شيخ الضباع في ( مقدمته في التجويد )

قال رحمه الله : " المخرج الأول الجوف وهو للألف والواو الساكنة المضموم ما قبلها , والياء الساكنة المكسور ما قبلها , وهذه الحروف تسمى حروف المد واللين , وتسمى الهوائية والجوفية ... " أ هـ أقر رحمه الله مذهب الثبوت لمخرج الجوف .

قول شيخ شيوخنا " الضباع ( ت 1380 هـ ) " شيخ " الحصري "   في " منحة ذي الجلال "

يقول عن الجوف رجمه الله :- " الجوف هو خلاء والحلق ويخرج منه أحرف المد الثلاثة التي هي الألف .. " أ.هـ وقال في شرحه للشاطبية المسمي " إرشاد المريد " عن الألف وقيل الألف حرف هاو يهوي في جميع الفم لا اختصاص له بمخرج " أ.هـ رغم أن ظاهر كلام " الشاطبي " أنها تخرج من مخرج الهمزة والهاء أما وجهة نظر دارسين الأصوات المحدثين لم يتعرضوا لذكر هذا المخرج . ويتقرر لدينا أن وجهة علماء العربية والتجويد صارت ناحية " سيبويه " والقلة جنحت ناحية عمل " الخليل " وما تركت ذكره أكثر مما ذكر طلبا للاختصار . 

تستنتج من سرد هذه الأقوال للأئمة الأعلام , أن الألف قد وقع الخلاف بين جل العلماء , حول نسبتها لمخرج الجوف أو الحلق , ونلحظ أيضا أن أغلبهم يرى أنها تخرج من أقصى الحلق , تباعا لمذهب سيبويه رحمه الله .

صفات صوت الألف الجوفية


أدرك علماء اللغة والتجويد أن معرفة المخرج غير كافية في تحقيق كمال صوت الحرف العربي ، ولكن بالصفة يظهر الكمال وصفات هذا الحرف من منظور علماء اللغة والتجويد كالآتي :- 

1- من حيث جريان وحبس النفس :


هو حرف ينحبس معه النفس عند التصويت به ، وهو ما يعرف عندهم بصفة " الجهر " . 

2- من حيث جريان وحبس الصوت :-


هو حرف يجري معه الصوت جريانا كليا ، وهو ما يعرف عندهم بصفة " الرخاوة " . 

3- من حيث عمل مؤخرة اللسان معه من الارتفاع والانخفاض :-


هو حرف تنخفض معه مؤخرة اللسان إلى قاع الفم ، وهو ما يعرف عندهم بصفة " الإستفال " وهذا فيما لو تقدم عليه صوت مرقق وبضد ذلك لو سبق بمستعل .

4- من حيث عمل الصوت مع ارتفاع وانخفاض مؤخرة اللسان :- 


هو حرف لا يمتلئ الفم بصداه بسبب اتساع غرفة الرنين وهو ما يعرف عندهم بصفة " الترقيق " فيما لو تقدم عليه مرقق وبضد ذلك لو تقدم عليه صوت مستعل . 

5- من حيث ضغط وانفتاح مجري الصوت :- 


هو حرف منفتح بسبب تباعد اللسان عن غار الحنك الأعلى وهو ما يعرف عندهم بصفة " الانفتاح " . 

عمل آلة النطق مع الألف الجوفية


عمل آلة النطق مع الأحرف القرآنية يختلف من حرف عن غيره فيجب على القارئ معرفة هذه الأعمال ليتسنى له النطق الصحيح لحروف الذكر ، وهذه الأعمال كما يلي :-

العمل الأول :-

هو صوت يبدأ ظهوره من أقصي الحلق ثم يجري على المجري الجوفي ، بحيث يسمح بمرور هواء الصوت من غير أن يعترضه شئ . 

العمل الثاني :-

يقترب الوتران الصوتيان بعضهما من بعض في أثناء مرور هواء الزفير ، فيضيق الفراغ بينهما بحيث يسمح بمرور الهواء ولكن مع إحداث اهتزازات وذبذبات منتظمة في هذه الأوتار . 

العمل الثالث :- 

ارتفاع غار الحنك الأعلى اللحمي " الطبق " نحو الجدار الخلفي للحلق فيسد التجويف الأنفي وينفتح التجويف الفموي ويخرج هواء الألف عبر فتحة الفم . 

العمل الرابع :- 

انخفاض مؤخرة اللسان بعيدا عن الطبق ، ويستقر في قاع مؤخرة الفم فتتسع غرفة رنين الصوت ويخرج الصوت منفتحا رقيقا . 

تنبيه :- هذه الأعمال في زمن واحد . 

الفرق بين الألف الجوفية القرآنية والعامية


كان علماء اللغة والتجويد قد ورثوا عن سالفيهم أن الألف القرآنية تتميز عن غيرها بأنها صوت يجري في المجري الجوفي ، مجهور ، رخو ، منفتح ، هاو ، هوائي ، خفي شديد الخفاء ، ولا تقع إلا ساكنة أبدا ، ومفتوحا ما قبلها أبدا ، ولا يبدأ بها أبدا ، ولا تكون إلا بعد حرف متحرك أبدا ، ولا يتقدم عليها مكسورا أبدا ولا مضموم أبدا . 


أما الألف التي يلفظ بها في اللهجات المعاصرة عند بعض العرب فهي مهموسة ، مغنونة ، ممالة إمالة صغري ، وفي بعض الدول العربية ممالة إمالة كبرى , فيجب على هؤلاء القرأة تجريد صوت الألف من الهمس والغنة والإمالة بنوعيها إلا ما جاء به التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم , و إلا وقعوا في اللحن . 

* خلاصة الألف العامية :-

· صوت مهموس .

· صوت مغنون .

· صوت مقلل .
وللتفرقة بين الألف العامية والقرآنية , البحث بحاجة إلى نقل صوتي , وقراءة هذه السطور قاصرة عن بيان النطق والفرق بينهما . والأصل في قراءة القرآن أن تؤخذ بأعلى درجات الرواية ؛ وهي المشافهة . 
-------------------------------------------------------

محاذير وأخطاء التلفظ بصوت الألف الجوفية


سوف أذكر محاذير النطق بهذا الحرف تحت هذه المحاور الثلاث :- 

· أذكر الخطأ وأوضحه .

· أذكر أسباب الداء .
· أذكر علاج هذا الداء مع النقل الصوتي . 
ثم يتدرب بعد ذلك الدارس على نطق الخلل والصواب لأن من لا يعرف الشر لا يتقيه ويوشك أن يقع فيه ، ومحاذير الألف هي :-

1-

أولا : الخطأ :- 

إعمال مخرج الضمة معها فيتولد من هذا العمل خلط ضمة بألف وهو ما يعرف عند القراء بـ" الإشمام الصوتي " ومن يجري على لسانه ذلك يُعدُّ من اللَّحَّان مثل :- قال – ) الْخَاسِرِينَ)(البقرة: من الآية64) – ) الْقَانِتِينَ)(التحريم: من الآية12) .

ثانيا : سبب الخطأ :-

إعمال عضو زائد مع صوت الألف بحيث أن القارئ أعمل مخرج الضمة بمط ومد الشفتين للأمام مما ساعد على إنتاج ضمة مع الألف . هذا من جهة ومن جهة أخرى لا يوجد في بعض اللهجات العامية تفخيم الحروف المستعلية , فعندما يأتي من هذا حاله يقرأ القرآن يتكلف عند نطقه لحروف الاستعلاء بمط الشفتين للأمام , وهذا الخلل منتشر بين كثير من قراء مصر من جيل الشباب . 

ثالثا : علاج الخطأ :-

تجريد صوت الألف من مخرج الضمة ، وذلك بعدم مط الشفتين إلى الأمام مع المحافظة على المباعدة بين الفكين العلوي والسفلي لينطق القارئ بألف قرآنية صحيحة . 

-------------------------------------------------------

2-

أولا : الخطأ :-

اختلاسها بإنقاص صوتها ، فيؤول صوتها إلى فتحة وهو من اللحن الجلي لأن إشباع الفتحة يولد الألف وإنقاص الألف يؤدى إلى الفتحة مثل ( وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ )(البقرة: من الآية251) " . 

ثانيا : سبب الخطأ :- 

بتر صوت الألف وإنقاصها حقها من المد الطبيعي وهذا الخلل منتشر بين بعض قراء صلاة التراويح في محراب الصلاة حين قراءته بمرتبة الترتيل الحدرية . 

ثالثا : علاج الخطأ :-

قال الإمام " أحمد الطيبي " أن الألف ينشأ من إشباع الفتحة التي قبل الألف حتى تتولد ألف غير منقوصة . فيجب توفية الألف حقها من غير زيادة أو نقصان .

-------------------------------------------------------

3- 

أولا : الخطأ :- 

إعمال مخرج الياء معها بنسبة 10% مع خفض الفك السفلي بنسبة ضئيلة فبمجموع هذين العملين يؤول صوتها إلى الإمالة الصغرى وهذا الداء منتشر بكثرة بين بعض قراء مصر وبعض العوام بسبب اللهجة المعاصرة عندهم ، وهذه الإمالة في صوت الألف تعد لحنا لأن حفصا من روايته لم يرو لنا عن النبي صلي الله عليه وسلم إلا إمالة واحدة كبري . 

ثانيا : سبب الخطأ :- 

إعمال وسط اللسان بنسبة 10% مع صوتها وهذه العمل يشوب الألف بالياء وصَاحَبَ هذا العمل انخفاض الفك السفلي مما ساعد على إنتاج الكسرة وهذه الأعمال هي السبب في الإمالة . 

ثالثا : علاج الخطأ :- 

على القارئ الحاذق أن يعرف أن كمال التصويت بالألف المباعدة بين الفكين العلوي والسفلي مع عدم إعمال مخرج الياء . 

-------------------------------------------------------

4- 

أولا: الخطأ :- 

المبالغة في ترقيقها يؤول بها إلى الإمالة الكبرى ، وهذا الخلل ينتشر بين القرأة المتنطعين وبعض أهل المغرب العربي بسبب لهجتهم العامية المعاصرة . 

ثانيا : سبب الخطأ :- 

فتح الشفتين أكثر من نصف دائرة مع خفض الفك السفلي بنسبة عالية مع ضغط القارئ على وسط اللسان .

ثالثا : علاج الخطأ :- 

أعلم أيدك الله بنصره ليتحقق لك كمال الترقيق في الحرف يجب أن تكون هيئة الشفتين على هيئة نصف دائرة مع المرقق وطبيعته مع المستعلي والحذر من إعمال أعضاء زائدة مع صوت الحرف فذلك يؤثر على صفائه . قال العلماء :  خير حل المشكلات معالجتها لا الهرب منها .

-------------------------------------------------------

5-

أولا : الخطأ :- 

هناك بعض الانحرافات التي تطرأ على صوت الألف وذلك بتفخيمها محل الترقيق أو العكس ويرد هذا الإرباك لصوت الألف عند بعض العوام من المصريين وغيرهم الذين يهملون التفخيم لبعض الأحرف المستعلية مثل :- ) الْخَاسِرِينَ)(آل عمران: من الآية85) – ) النَّهَارَ )(آل عمران: من الآية27) .

ثانيا : سبب الخطأ :-

ارتفاع مؤخرة أقصي اللسان مع الحرف المرقق وانخفاضها مع الصوت المستعلي . 

ثالثا : علاج الخطأ :- 

إعمال مؤخرة اللسان بالارتفاع مع الألف المستعلية والعكس مع الرقيقة ، وهناك من أنكر تفخيم الألف فردَّ ابن بضحان " محمد بن أحمد " شيخ قراء الشام ( ت 734 هـ ) عليه في كتابه " التذكرة لمن نسي تفخيم الألف ".

قال ما نصه :- 

" أعلم أن من أنكر تفخيم الألف فإنكاره صادر عن جهله أو غلط طباعة أو عدم إطلاعه أو تمسكه ببعض كتب التجويد التي أهمل مصنفيها فيها التصريح بذكر تفخيم الألف " . 

ثم قال :-

" والدليل على جهله أنه يدعي أن الألف في قراءة ورش – طال – فصالا - وما أشبهها مرققة وترقيقها غير ممكن لوقوعها بين حرفين مغلظين والدليل على غلظ طبعه أنه لا يفرق في لفظه بين ألف قال – حال ، حالة التجويد ". أ.هـ فإذا فخمتها فلا تبالغ فيه كما يفعله بعض الأعاجم حتى يصيروها كالواو ، وذلك لحن فاحش . 

-------------------------------------------------------

6- 

أولا : الخطأ :-

همس صوت الألف وخاصة لو كانت مدية لأن الصوت أثناء استيفاء المد قد يضعف فيستند إلى إجراء النفس معه وربما كان ذلك عادة سيئة عند كثير من العوام ، ونقلنا سالفا قول " سيبويه " أنها صوت غير مهموس وقول " الداني " أنها حرف مجهور .

ثانيا : سبب الخطأ :- 

إجراء قوانين الهمس على صوتها بتدفق كميات كبيرة من هواء النفس معها وينتشر هذا الداء بكثرة عند النساء أكثر من الرجال في وقتنا المعاصر .

ثالثا : علاج الخطأ :- 

حبس هواء الزفير من التدفق مع صوتها مع المحافظة على إجراء قوانين الجهر عليها . 

-------------------------------------------------------

7- 

أولا : الخطأ :- 

ضغط صوت الألف كأنها صوت مطبق ، قال " عبد الوهاب القرطبي " :- " ويجب أن يتوقى أيضا ضغط الصوت الواو والياء والألف في مثل ... ولا الضالين ... وما أشبه ذلك لئلا يصير المد فيه كأنه يرام فيه النطق بكاف وهو مما يستقبح " . أ.هـ .

ثانيا : سبب الخطأ :- 

ضغط صوتها بقوة بين اللسان والحنك الأعلى . 

ثالثا : علاج الخطأ :- 

عليه أن يحافظ على صفة الانفتاح في صوتها وذلك بتباعد الفك السفلي واللسان عن الغار ليسمح بمرور الصوت في يسر وسهولة من غير أن يعترض الصوت شيئا . 

-------------------------------------------------------

8- 

أولا : الخطأ :-

إدغامها في غيرها مع العلم أنها من الأحرف التي يمتنع إدغامها ، قال " الداني " في " الإدغام الكبير " :- " أما الهمزة والألف فإنهما لا يدغمان ولا يدغم فيها " أ.هـ مثل قوله تعالي :- " وجئنا بك على هؤلاء شهيدا " فبعض القراء يدخل ألف علي " بحيث تغيب في الألف التي بعد الهاء في كلمة  " هؤلاء " وهذا يحتاج إلى نقل صوتي .

ثانيا : سبب الخطأ :- 

غياب صوت الألف المدية في الألف التي بعد الهاء وذلك لحن . 

ثالثا : علاج الخطأ :- 

أعلم أيدك الله بتوفيقه أن اللسان يفر إلى الأخف ويطلبه وينازع أي حرف في طريقه يعوقه عن اليسر والسهولة فيجب على القارئ تحقيق ذات الألف وتمكين مدها بالقدر الطبيعي والحذر من فنائها وغيابها فيما بعدها ، فاحذر من هذا الخلل وحَذِّرْ منه غيرك مع مطالبة نفسك بإخلاص القول لله تعالي في السر والعلن . 

-------------------------------------------------------

9- 

أولا : الخطأ :-   

إعمال المجري الخيشومي ، وذلك بانخفاض مؤخرة غار الحنك الأعلى اللحمي مما يسهل جريان النفس عبر المجري الخيشومي وهذا العمل ينتج صوت الألف من مخرجين كأنها من الأحرف الفرعية ، وذلك لحن فاحش منتشر بين عوام الناس بكثرة بسبب غلبة اللهجة العامية . 

ثانيا : سبب الخطأ :- 

انخفاض غار الحنك الأعلى " الطبق " نحو الجدار الخلفي للحلق ، وهذا ساعد على تغير الهواء لمجراه فتوزع صوتها بين الفم والأنف . 

ثالثا : علاج الخطأ :-

تجريد صوت الألف من الغنة يكون بارتفاع غار الحنك الأعلى اللحمي نحو الجدار الخلفي للحلق فيؤدى ذلك إلى انسداد التجويف الأنفي ، ويسمح بفتح التجويف الفموي فيخرج صوت الألف صافيا عبر الفم . 

-------------------------------------------------------

   خاتمة بحث الألف

قال " مكي " في " رعايته " عن الألف :-


" فيجب على القارئ أن يعرف أحوالها وصفاتها وأن يلفظ بها حيث وقعت غير مفخمة ولا ممالة ولا يميلها إلا برواية ولا يغلظ اللفظ بها إلا برواية ويلزم في لفظها التوسط أبدا ... " أ.هـ

تنبيه :

هذا المادة مخصصة للنشر على ( موقع الشيخ فرغلي عرباوي للتجويد والقراءات )  , وغير مسموح بنشرها أرضيا إلا بإذن خطي من الباحث , أو الاستئذان عن طريق البريد الإلكتروني . 

اللهمَّ اجعله خالصا لوجهك آمين . وانفع به المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .

للباحث أ / فرغلي سيد عرباوي 

باحث في علم صوتيات التجويد والقراءات

Fargh22@yahoo.com

Fargh22@hotmail.com
رابط موقعي

http://www.ammar-ca.com/fargali/
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